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 مقدمة
ة   ى وقف صر إل ذا الع ي ه لامية ف ة الإس اج الأم تحت
ة         طویلة، وتأمل عميق، لمراجعة نظام علاقاتها الداخلي

 .بين مختلف القوى والشرائح الاجتماعية
ا    الم واقعه عوب الع ب ش ورت أغل ا ط فبينم
اد نهج          الاجتماعي لجهة احترام حقوق الإنسان، واعتم

شعبية، لا ت    شارآة ال ة والم م الدیمقراطي زال معظ
اني            تبداد، وتع أة الاس الشعوب الإسلامية تئن تحت وط
اك             ي، وانته ائفي والقبل ومي والط ز الق من مآسي التميي
دم      اعي، لع سلم الاجتم شاشة ال سان، وه وق الإن حق

 . استقرار العلاقة بين الاتجاهات والجماعات
ى الإرث      ف إل ع المتخل ذا الواق باب ه ود أس وتع

اف  راث الثق اریخي، والت ك  الت ة تمتل م أن الأم ي، رغ
يم           أفضل رسالة إلهية، وأآمل منهج للحياة، یتمثل في ق
نهج،    ذا الم ق له وء التطبي ه، إلاّ أن س لام وتعاليم الإس
والانحراف عن قيم الرسالة، الذي غطى أوسع مساحة        
ة               وي، وعصر الخلاف د النب دا العه ة، ع اریخ الأم من ت

ل آ     د أثق ضيئة، ق ات الم ض اللمح دة، وبع ل الراش اه
الة     رغ الرس ف، أف راث متخلّ اء إرث وت ة بأعب الأم
ا  دها ألقه اعي، وأفق ضمونها الاجتم ن م لامية م الإس
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وس   ن الطق ة م ى مجموع ا إل ساني، وحوّله الإن
ع   ر واق خّرها لتبری ة، وس ات العبادی والاهتمام

 .الاستبداد، وحمایة الأعراف والتقاليد المتخلفة
راث الث          ذا الإرث والت اوز ه د    ومن أجل تج ل، لاب قي

ه     صافية، ومعارف لام ال ابيع الإس ى ین ودة إل ن الع م
دم،       د والتق ا روح التجدی ة منه ستلهم الأم يلة، لت الأص
ى ضوء  ا، عل ام علاقاته ا ونظ د صياغة وجوده ولتعي
ن       اس م راج الن اء لإخ ذي ج ي، ال وحي الإله دي ال ه
لال      ن الأغ سان م ر الإن ور، ولتحری ى الن ات إل الظلم

 . جتمع العدالة والمساواةوالقيود، ولصناعة م
ل       وعلي ابن أبي طالب      ه یمث  في أقواله وأفعال

ول االله   د رس ين    بع وذج، لتبي ورة ونم ضل ص  أف
اء  ي بن ه، ف ه وتعاليم سيد قيم لام، وتج دي الإس ه

 . المجتمع ونظام علاقاته
شيء          وتحاول هذه الصفحات المتواضعة الاستهداء ب

ساوا ج الم رار نه يرته لإق ي وس ر عل ن فك اء م ين أبن ة ب
ر  ق أآث ذي أره ز ال شكلة التميي ة م ع، ومعالج المجتم

 .المجتمعات البشریة في الماضي والحاضر
 حسن الصفار
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علي والتربية 
 النبویة
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ة             شریة من الجاهلي اذ الب ة، وإنق تبليغ الرسالة الإلهي
ن    راجهم م شرك وإخ ة    وال ور، مهم ى الن ات إل الظلم

ر     صعوبة تغيي ك ل خمة، وذل سئولية ض اقة، وم ش
وس  ي نف ذرة ف ة المتج ادات الموروث ات والع التوجه
ة        فة القداس ذ ص ا تأخ ة حينم لوآهم، خاص اس وس الن

 .والالتزام الدیني
ز    ه مراآ ا تحكم ادة م اعي ع ع اجتم ل واق ا أن آ آم

جاه أي  قوى، تجد نفسها معنية بحمایته، والحفاظ عليه، ت       
سيطرتها      ضر ب د ت ویر، ق ر أو التط ة للتغيي محاول

 .وهيمنتها، وتؤثر على مصالحها
سائد    ع ال ة الواق ي مواجه سهم ف اء أنف د الأنبي ذا یج هك

الى   ول تع ألوف، یق  #$! #sŒÎ)uρ Ÿ≅‹Ï% óΟçλm; (#öθs9$yès? 4’n<Î) !$tΒ tΑu“Ρr& ª:الم

’n<Î)uρ ÉΑθß™§9$# (#θä9$s% $uΖç6ó¡xm $tΒ $tΡô‰y ùρ Ïµø‹n=tã !$tΡu!$t/#u 4 öθs9uρr& tβ%x. 

öΝèδäτ!$t/#u Ÿω tβθßϑn=÷ètƒ $Z↔ø‹x© Ÿωuρ tβρß‰tG÷κu‰ 〈 )ة  . )١ ي مواجه وف

ا،      شبثة بمواقعه الى    الزعامات الاجتماعية المت ول تع  : یق

                                                           
 .١٠٤آیة : سورة المائدة) ١(
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!$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ’ Îû 7π tƒ ös% ÏiΒ @ƒ É‹¯Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èùuøIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ ΟçFù= Å™ ö‘ é& Ïµ Î/ 

tβρ ãÏ≈ x. 〈 )١(.  
وة    ام النب ار لمه الى یخت بحانه وتع ع أن االله س وم

أ       ! ªوالرسالة الأجدر والأآف $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ xm ã≅ yè øg s† … çµ tG s9$ y™ Í‘ 

ل     . )٢( 〉 ا یعرق راً م ا آثي ة وعنفه دة المواجه إلا أن ش
 .مسيرة الدعوة، ویحدّ من إمكانية نجاحها

ش ف وال ان التخل ا آ ي وآلم ذراً ف ر تج رك أآث
ة            وذاً، أصبحت مهم المجتمع، ومراآز القوى أعمق نف

شقة وصعوبة   ر م ي أآث ر، . النب وداً أآب تلزمت جه واس
 . وتضحيات أوسع

                                                           
 .٣٤آیة : سورة سبأ) ١(
 .١٢٤آیة : نعامسورة الأ) ٢(
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 النبي موسى یطلب وزیراً
ي موسى       الى          وجد النب ه االله تع ا بعث سه حينم  نف

اً               ة صعبة، حيث یواجه حاآم ة عظيم بالنبوة أمام مهم
ى ا  ستبداً، ادّع ه    م ي یدی زت ف سه، وتمرآ ة لنف لألوهي

 .أسباب القوة والغلبة، هو فرعون
ذي     رائيل ال ي إس ع بن إن مجتم رى ف ة أخ ن ناحي م
صه من            اذه وتخلي ینتمي إليه موسى، والذي یطمح لإنق
ف،   ه التخل ر في د نخ طهاد، ق ضعاف والاض الاست
د           م یع وتكاثرت في وسطه السلبيات ونقاط الضعف، فل

 .سهل الانقياد
ذلك ا ى  ل ي موس ه النب اً  تج الى طالب ى االله تع  إل

ذه           منه دعمه ورفده بوزیر مساعد، یعينه على تحمل ه
سيمة  رة الج سؤولية الخطي ≅ الم yè ô_ $# uρ ’ Í k< # Xƒ Î— uρ ô Ï iΒ ’ Ì? ÷δ r& 

∩⊄∪ tβρ ã≈ yδ  Ê r& ∩⊂⊃∪ ôŠ ß‰ ô© $# ÿ Ïµ Î/ “ Í‘ ø— r& ∩⊂⊇∪ çµ ø. Î õ° r& uρ þ’ Îû “ Í øΒ r& 

∩⊂⊄∪ 〈 )١(. 
                                                           

 .٣٢-٢٩الآیات : سورة طه) ١(
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شوآاني   ه        : قال ال وتي، واجعل ه ق م ب ا رب أحك أي ی
الة      ر الرس ال      . شریكي في أم وة، یق : آزره: والأزر الق

 . )١(أي قواه
ي             ا ف ه، لم وواضح أن تحدید اختيار الوزیر من أهل
ق      ي توثي ة ف سب والقراب ة الن تثمار لعلاق ن اس ك م ذل
وفر   ه بت ا أن معرفت اون، آم لاص والتع الإخ

ه      ي شخصية أخي ه   المواصفات القيادیة ف ارون، دفعت ه
 .لترشيحه لهذا الدور الرسالي

ه موسى            الى لطلب نبي  : ô‰s)s9uρواستجاب االله تع

$ sΨ ÷ s?# u  y›θ ãΒ |=≈ tFÅ6ø9$# $ sΨ ù= yè y_ uρ ÿ…çµ yè tΒ çν% s{r& šχρ ã≈ yδ #Xƒ Î— uρ 〈 )٢(. 

                                                           
 المطبعة العصریة،   ٤٥١ ص ٣فتح القدیر، ج  : الشوآاني، محمد بن علي   ) ١(

 .م١٩٩٧ بيروت -صيدا 
 .٣٥آیة : سورة الفرقان) ٢(
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 علي بمنزلة هارون 
انوا             ا آ ل الإسلام، وم اریخ العرب قب إن من یقرأ ت

ة   ن جاهلي شونه م ي،  یعي وضياع، حيث التعصب القبل
ادة      يادة عب ة، وس روب الداخلي صراعات والح وال

 .الأصنام والأوثان، وخشونة الطبع
ریش            ة، وغطرسة ق ع مك ومن یتأمل أوضاع مجتم
وى      ذّر الق ذلك تج م، وآ ائهم وذواته زازهم بانتم واعت
وذ   ارهم للنف ة، واحتك راف المدین ي أط ة ف اليهودی

درك ضخامة المسؤولية   إن من یقرأ ذلك ی    . الاقتصادي
د     ي محم ا النب ل أعباءه ي تحّم ه االله  الت ا بعث حينم

ة         . تعالى بالرسالة  ذ البدای ه من ه خطورة مهمت  :وبيّن ل
$ ¯Ρ Î) ’ Å+ ù= ãΖ y™ y7 ø‹ n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É) rO 〈 )١(. 

ول االله  اج رس ي أن یحت ن الطبيع ذلك م ى ل إل
دعوة،        ام ال ام بمه ى القي ساعده عل صره، وی ر ین وزی

 .لرسالةوأعباء ا

                                                           
 .٥آیة : سورة المزمل) ١(
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ول االله   ت برس د حف ه ق م أن ن ورغ ة م  مجموع
انوا   لام، وتف ى الإس بقوا إل ذین س ار، ال صحابة الأخي ال
سؤولية       خامة الم ه، إلا أن ض دفاع عن ه وال ي خدمت ف
س   ن نف ب م وء، قری ين آف ود مع ستلزم وج ت ت آان

 .، یتعاطى معه بثقة مطلقة، وانفتاح تامرسول االله
ي ب   ر عل شخص غي ك ال ن ذل م یك ب ول ي طال ن أب

  ين ن ب سباً م ول االله ن ى رس رب إل و الأق ، فه
صاقاً    ه الت ر ب لام، والأآث ى الإس سابقين إل صحابة ال ال

 .وعلاقة
ول االله روف أن رس ن المع ف فم ي آن شأ ف  ن

ده                  اة ج د وف ره، بع ة من عم ذ الثامن عمه أبي طالب من
ة بنت                ه فاطم و طالب وزوجت ب، فتحمل أب عبد المطل

 .طالب رعایة رسول االلهأسد أم علي بن أبي 
ول االله   ان لرس ي آ د عل ا ول ر  ولم ن العم  م

شير    د، وت ت خویل ة بن زوج خدیج د ت نة، وق ون س ثلاث
ى       المصادر التاریخية إلى أن الرسول      اً إل ذ علي  أخ

 .داره ليقوم برعایته وتربيته
ي       ن أب لمة، ع ن س ه ع ي تاریخ ري ف روي الطب ی

ال  حاق، ق ول االله  : إس ن برس ر آم ان أول ذآ ، آ
ن                 ي ب د االله، عل اءه من عن ا ج وصلى معه، وصدقه بم
ا    ان مم نين، وآ شر س ن ع ذ اب و یومئ ب، وه ي طال أب
أنعم االله به على علي بن أبي طالب، أنه آان في حجر   

ي        .  قبل الإسلام  رسول االله  ر أب ن جب وعن مجاهد ب
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ال  اج ق ي      : الحج ن أب ي ب ى عل ة االله عل ن نعم ان م آ
ه، و أر   نع االله ل ا ص ب، وم ر طال ن الخي ه م أن : اده ب

ال             و طالب ذا عي قریشاً أصابتهم أزمة شدیدة، وآان أب
ول االله   ال رس ر، فق ن    آثي ان م ه، وآ اس عم  للعب

م ي هاش سر بن ر  : أی ب آثي ا طال اك أب اس إن أخ ا عب ی
ة،               ذه الأزم رى، من ه ا ت اس م د أصاب الن العيال، وق
ه  ن بني ذ م ه، آخ ن عيال ه م ف عن ا فلنخف انطلق بن ف

 . ذ من بنيه رجلا، فنكفيهما عنهرجلا، وتأخ
الا        . نعم: قال العباس  ا طالب فق : فانطلقا حتى أتيا أب

ى ینكشف عن            ك، حت إنا نرید أن نخفف عنك من عيال
 .الناس ما هم فيه

يلاً فاصنعا         : فقال لهما أبو طالب     ي عق ا ل إذا ترآتم
 .ما شئتما

اس     فأخذ رسول االله   ذ العب  علياً فضمه إليه، وأخ
ضمه راً ف ول االلهجعف ع رس ي م زل عل م ی ه، فل   إلي

 .)١(حتى بعثه االله نبياً، فاتبعه علي، فآمن به وصدقه
شأته        ه عن ن ي إحدى خطب وقد تحدث الإمام علي ف

ائلاً  في آنف الرسول   تم موضعي من     :  ق د علم وق
صة،         رسول االله  ة الخصي ة، والمنزل ة القریب  بالقراب

دره،       ي ص ضمني إل د، ی ا ول ره وأن ي حج عني ف وض

                                                           
 .٥٧ ص٢تاریخ الطبري، ج: الطبري، محمد بن جریر) ١(
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ه،             شُّمني عَرفَ سُني جسده، ویُ ه، ویُم ویكنُفُني في فراش
 .)١(وآان یمضغ الشيء ثم یُلقمنيه

ي صياغة             ولا یمكن إنكار ما لهذه التربية من أثر ف
، شخصية علي، واقترابها من شخصية رسول االله         

ي   د، ف وزیر المعتم ف وال دور الردی ا ل الي تهيئته وبالت
 .مهمات الرسالة الإلهية

 :كر المصري عبد الكریم الخطيبیقول المف
  ولهم اً، وأط اس حظ ر الن ان أوف اً آ والحق أن علي

دي      صحبة لرسول االله   ين ی و ب ي، وه ، فمنذ ولد عل
لم أو          ي س ه، ف رق عن م یفت دها، ل محمد، قبل النبوة وبع
ي،      دي النب ين ی ان ب ل آ فر، ب لّ أو س ي ح رب، وف ح
الرفيق       ى أن لحق الرسول ب صره، إل وتحت سمعه وب

ر  الأ كب آخ ث س ي، حي در عل ى ص و عل ى، وه عل
 .أنفاسه في الحياة

ي    انوا ف ذین آ ع ال ستعرض جمي ت ت ت إذا ذهب وأن
ان               د آ نهم ق آنف النبي، من زوج وولد، لم تجد أحدا م
ان          ه، ماآ ن مخالطت ي، وم حبة النب ول ص ن ط ه م ل
ر من               صلة أآث ي صحبة مت لعلي، فقد صحب علي النب

ر  م یظف دة ل ك م اً، وتل ين عام ن ثلاث د م ا أح به
 .)٢(المسلمين

                                                           
 .١٩٢لبلاغة، خطبة رقمالموسوي، الشریف الرضي، نهج ا) ١(
ریم  ) ٢( د الك ب، عب ة،    : الخطي اتم الخلاف وة وخ ة النب ي طالب بقي ن أب ي ب عل

 م١٩٧٥ بيروت -دار المعرفة /  الطبعة الثانية٨٥ص
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 حدیث المنزلة
ى   ي موس ب النب ا طل الى أن   آم ن االله تع  م

أمر       ام ب ي القي شارآه ف ه، ی ن أهل وزیر م سعفه ب ی
ه               اً من ام، إدراآ ذا المق ارون له اه ه الرسالة، ورشحّ أخ
صادر  ي الم د ورد ف ا، فق روف تبليغه ورة ظ لخط

داً ي محم لامية أن النب ب الله  الإس س الطل دم نف  ق
 .تعالى، ورشح علياً لوزارته

ي ا یل سيره م ي تف دادي ف سيد الآلوسي البغ ل ال : ینق
ام           وجاء أن النبي    ( ه أق دعاء إلا أن  دعا بمثل هذا ال

اً  ه -علي الى وجه رم االله تع ارون - آ ام ه د  مق ، فق
ن       ساآر، ع ن ع ب، واب ه، والخطي ن مردوی رج اب أخ

إزاء  رأیت رسول االله : أسماء بنت عميس قالت   ب
ي            : ثبير، وهو یقول   م إن ر، الله ر، أشرق ثبي أشرق ثبي

ي صدري،    : أسألك مما سألك أخي موسى      شرح ل أن ت
ه                  ساني یفق دة من ل ري، وأن تحل عق ي أم وأن تيسّر ل
دد                 اً أخي، أش ي، علي راً من أهل ي وزی قولي، واجعل ل
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راً،        سبحك آثي ي ن ري، آ ي أم رآه ف ه أزري، وأش ب
 .)١()راًونذآرك آثيراً، إنك آنت بنا بصي

سنة    د ال دة عن دیث المعتم صادر الح د روت م وق
 ـ  رف ب ا یع شيعة م ة ) وال دیث المنزل ر  )ح ث اعتب ، حي

 : علياً منه بمنزلة هارون من موسىالنبي 
م     -١ دیث رق اري ح حيح البخ ي ص ن ) ٤٤١٦( فف ع

ه     ن أبي عد، ع ن س صعب ب ول االله: م   أن رس
ي   : خرج إلى تبوك، واستخلف علياً، فقال      ي ف  أتخلفن

ال  ساء؟ ق صبيان والن ون   :ال ألا ترضى أن تك
ي   يس نب ه ل ى؟ إلا أن ن موس ارون م ة ه ي بمنزل من

 .)٢(بعدي
صحيحين حدیث          -٢ ى ال ستدرك عل ي الم اء ف  ومثله ج

م  ن      ) ٤٥٧٥(رق سمار، ع ن م ر ب ق بكي ن طری ع
ق      . عامر بن سعد، عن أبيه سعد      وجاء فيه عن طری

 .)٣()٣٢٩٤(آخر تحت رقم 
سلم -٣ م    و أورده م دیث رق حيحه ح ي ص ) ٢٤٠٤(ف

امر            : عن ثلاثة طرق    ن المسيب عن ع عيد ب عن س
ن             بن سعد عن أبيه سعد وعن الحكم، عن مصعب ب

                                                           
 ١٨٦ ص١٦روح المعاني في تفسير القرآن، ج    : الآلوسي، السيد محمود  ) ١(

 م١٩٨٥ بيروت -دار إحياء التراث العربي/ الطبعة الرابعة
 .٤٤١٦صحيح البخاري، حدیث رقم : لبخاري، محمد بن إسماعيلا) ٢(
د االله   ) ٣( ن عب د ب سابوري، محم اآم الني صحيحين،  : الح ى ال ستدرك عل الم

 .٣٢٩٤، وحدیث رقم ٤٥٧٥حدیث رقم 
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عد  ه س ن أبي عد، ع ن  . س سمار، ع ن م ر ب ن بكي وع
 .)١(عامر بن سعد، عن أبيه سعد

دة،              -٤ اء عن طرق عدی ل ج ن حنب د ب  وفي مسند أحم
م  دیث رق د   ١٤٦٩٣آالح ن عب ابر ب ق ج ن طری  ع

اس   ) ٣٠٦٢(وحدیث رقم   . االله وحدیث  . عن ابن عب
م  ) ١٥٠٥(ورقم  ) ١٥٠٩(ورقم  ) ١٤٩٠(رقم   ورق

ي وقاص        ). ١٦٠٠(ورقم  ) ١٥٨٣( ن أب عن سعد ب
 .)٢(وموارد أخرى

عن  ) فضائل علي(  وأورده ابن ماجه في سننه في  -٥
ى        ن أب عد ب ن س رحمن، ع د ال و عب ابط وه ن س اب

ال اص ق ه،: وق ي بعض حجات ة ف دم معاوی دخل ق  ف
عد،    ه، فغضب س ال من اً فن ذآروا علي عد، ف ه س علي

ول تقول هذا لرجل سمعت رسول االله   : وقال :  یق
    من آنت مولاه فعلي مولاه    ول أنت  : ، وسمعته یق

ي      ه لا نب ى إلا أن ن موس ارون م ة ه ي بمنزل من
لاً       : وسمعته یقول . بعدي وم رج ة الي لأعطين الرای

 .)٣(یحب االله ورسوله
ه        ومن تتبع إسن   اد الحدیث وطرق روایته، یتضح أن

د االله     ن عب ابر ب صحابة آج ن ال ع م د رواه جم ق
                                                           

  .٢٤٠٤صحيح مسلم، حدیث رقم : القشيري، مسلم بن الحجاج) ١(
 -عالم الكتب   /  الأولى مسند الإمام أحمد، الطبعة   : ابن حنبل، الإمام أحمد   ) ٢(

 .م١٩٩٨بيروت 
 .سنن ابن ماجه، فضائل علي: ابن ماجه القزویني، محمد بن یزید) ٣(
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اس،           ن عب الأنصاري، وأبى سعيد الخدري، وعبد االله ب
م،               ن أرق د ب ك، وزی وعبد االله بن مسعود، وأنس بن مال

صاري  وب الأن ي أی يس، وأم  ، وأب ت عم ماء بن وأس
 .سلمة، وآخرین

ر ي أآث دة صيغ، وف د ورد بع ه ق ا أن ورد آم ن م  م
صر      و لا یقت وك، وه زوة تب ا غ ن بينه بة، م ومناس

 .عليها، بل ورد في غيرها أیضاً
إن الحدیث            ذهبي، ف ائفي والم وبعيداً عن الجدل الط
ين        ه ب ق علي ة، متف ت الروای سند، ثاب حيح ال ص

ي من رسول االله            ى أن لعل دل عل  المسلمين، وهو ی
ي   وة الت تثناء النب ى، باس ن موس ارون م ة ه س مكان  نف

 .آانت لهارون، ولا نبوة بعد رسول االله
ضل،         ة والف ي المكان ي موسى ف وإذا آان هارون یل
دعوة            اء ال وآان شریكه ووزیره ومعتمده في حمل أعب
ب    ي طال ن أب ي ب ت لعل ام ثاب ذا المق إن ه الة، ف والرس

 .بصریح النصوص والأحادیث
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 التربية والإعداد
ا               ستفيده مم ذي یجب أن ن ام ال بق،  إن الدرس اله س

و       زة، ه ه الممي ي ومكانت ام عل ة مق ى معرف افة إل إض
 .دور التربية والإعداد في صنع الشخصية الكفوءة

ب        ي طال ن أب ي ب وأ عل الى أن یتب اء االله تع د ش لق
ه      أ ل ة، فهي الة الإلهي ة الرس ي خدم ة، ف ة متقدم موقعي
ي آنف رسول االله               شأ ف فرصة تربویة خاصة، حيث ن

      نوات      منذ نعومة أظفاره، وتربى في حجره منذ س
أثيرات أجواء             داً عن ت عمره الأولى، وبالتالي آان بعي
ذلك   ط، ل صنم ق سجد ل م ی و ل شرك، فه ة وال الجاهلي

ول    صحابة بق ة ال سلمون دون بقي صه الم رم االله : خ آ
ه ول. وجه صية الرس ت شخ ا آان ارم  آم  ومك

ق   ي طری ار لعل م، أن ضل معل دوة، وأف ر ق ه، خي أخلاق
 .جهادیةالحياة الرسالية ال

إن              ا، ف ا وأبنائن ى صلاح ذریاتن إننا إذ نرغب ونتمن
ر            ك عب علينا أن نهيئ لهم أجواء التربية الصالحة، وذل
ة  تقامة، فالعائل صلاح والاس ا نحن أولا بخط ال التزامن

 .الصالحة، هي القادرة على تربية الولد الصالح
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ه، یجب   ه وعائلت سؤولية أبنائ سان لم ل الإن إن تحم
ه،  أن یكون دافع   اً له نحو الالتزام بمبادئ الدین وأحكام

ه      ذي یؤهل و ال ذلك ه صفات، ف لاق وال ارم الأخ وبمك
وجيهي، إن بعض   ة، ودوره الت ه التربوی ام بوظيفت للقي
شهوات،      واء وال ي الأه ام دواع ضعفون أم اء ی الآب
ات     ض المحرم اب بع سهم بارتك سمحون لأنف وی

نائهم، والمحظورات، لكن بعيداً عن أنظار عوائلهم وأب      
وا صالحين           في الوقت الذي یوجهون فيه أبناءهم ليكون
را          رك أث ملتزمين، فهل یتوقعون لكلامهم المجرد أن یت

 في نفوس أبنائهم ؟
لوك   ع س ابق م ذي یتط صادق، ال ه ال إن التوجي

 .الاستقامة والصلاح، هو التوجيه المؤثر
وقد :  له یقول الإمام علي عن تربية رسول االله      

ي آل                آنت أتبعه ات   ي ف ع ل ه، یرف ر أم صيل لأث اع الف ب
 .یوم من أخلاقه علماً، ویأمرني بالاقتداء به
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 نهج المساواة
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ة           عانت البشریة آثيراً ولا تزال من سياسات التفرق
ي عنصري، أو             ى أساس عرق والتمييز بين الناس، عل

 .دیني طائفي، أو اقتصادي طبقي
ة مهي د فئ ث تعتق رین، حي ى الآخ ضليتها عل ة بأف من

شراً        وتستأثر عليهم بالامتيازات، وتعاملهم باعتبارهم ب
 .أو مواطنين من درجة أدنى

رد أو      ان ف ة حرم ن عملي ز ع ة تميي ر آلم وتعب
وق       رص والحق ي الف ساوي ف ن الت ا م ة م جماع

 .والواجبات
ن       حة أي م ت ص م تثب ة ل ة العلمي ن الناحي م

دعي ي ت صریة، الت ات العن ض النظری ي بع  رق
بعض الآخر،        شریة، وتخلف ال السلالات والأعراق الب
سلالات،  ل الأعراق وال ي آ د ف سانية واح فجوهر الإن
ة  د أن للبيئ شابهة، بي درات مت تعدادات والق والاس
درات،     راز الق ب وإب ة المواه ي تنمي يط دوراً ف والمح
ة لعوامل           ة مثبطّ فقد تتراآم ظروف تاریخية واجتماعي

دم   وض والتق ا    النه شعوب، بينم م وال ض الأم د بع عن
ل      رى، لعوام م أخ د أم لاق عن رارة الانط دح ش تنق
اریخ  سفة الت اث فل شها أبح وعية، تناق باب موض وأس

 .والحضارة
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دة،            ات رائ زة، وعبقری اءات متمي ولعلّ في نبوغ آف
ى          من مختلف الأعراق والمجتمعات، ما یكفي دليلاً عل

 .سقوط دعاوى النظریات العنصریة
شهد ا ی دم آم وارث وتعاقب التق شریة، بت اریخ الب  ت

رق أو    اك ع يس هن م الأرض، فل ين أم ضاري ب الح
 .سلالة تحتكر مسيرة الحضارة في التاریخ

         ا سمي صریة ولم ضية العن اء لق وقد تعرض العلم
اً  بعوها درس ي، وأش صري أو العرق التفوق العن ب
ود   ة بوج اءات القائل ت الادع م تهاف ين له يلاً، وتب وتحل

ات  شرفروق ين الب ة ب ة جوهری ذلك . عرقي وتوضيحاً ل
وم       ي عل صين ف اء والمخت ن العلم ف م ع لفي د اجتم فق

ام   اء الع م الأحي ة وعل ا(الوراث نفس ) البيولوجي م ال وعل
ا   م الانتربولوجي اعي، وعل سان(الاجتم م الإن ، )عل

اً    اً عام اریس، بيان ي ب سكو ف ر اليون ن مق وأصدروا م
 .)١(ریةیشرحون فيه بطلان النظریات العنص

سياسة  رراً ل صلح مب دیني لا ی اء ال ا أن الانتم آم
ه    شجّع أتباع ن صحيح ی ن دی ا م ز، فم ة والتميي التفرق
اءه       الى أنبي ث االله تع د بع ور، فق تئثار والج ى الاس عل
ول            اس، یق ين الن وأنزل شرائعه، لبسط العدل والخير ب
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ا   وأي فئة تمارس التمييز بين الناس    دعو أتباعه ، وت

ون    د وأن تك دین، لاب م ال رین باس وق الآخ ل حق لتجاه
 .مخطئة في فهم الدین، أو قاصدة إساءة استغلاله

ز من          بهذا یتضح خطأ ما تستند إليه سياسات التميي
 .مبررات نظریة

اس    ين الن ز ب إن التميي ي، ف صعيد الأخلاق ى ال وعل
و      اً لحق ر انتهاآ ه، یعتب ساووا في ب أن یت ا یج ي م ق ف

ن     اً لم وراً وظلم ه، وج ى آرامت داءً عل سان، واعت الإن
 .تمارس تجاههم هذه السياسة

ه          فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادت
 :الأولى على ما یلي

ة     ي الكرام ساوین ف راراً مت اس أح ع الن د جمي  یول
يهم أن      ميراً، وعل لاً وض وا عق د وهب وق، وق والحق

 .اءیعامل بعضهم بعضاً بروح الإخ
 : وتقول المادة الثانية

                                                           
 .٢٥آیة : سورة الحدید) ١(
 .٩٠آیة : سورة النحل) ٢(
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ات   وق والحری ل الحق ع بك ق التمت سان ح ل إن لك
التمييز  ز، آ لان، دون أي تميي ذا الإع ي ه واردة ف ال
ة، أو    نس، أو اللغ ون، أو الج صر، أو الل سبب العن ب
ر، أو     سياسي، أو أي رأي آخ رأي ال دین، أو ال ال
روة، أو    اعي، أو الث وطني، أو الاجتم ل ال الأص

 . أي وضع آخرالميلاد، أو
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 مخاطر وأضرار.. التمييز
ات   إن سياس ة، ف ائج العملي ستوى النت ى م ا عل أم
التمييز تؤدي إلى أضرار بالغة، وأخطار جسيمة، من          

 :أبرزها ما یلي
ق    :أولاً لا یتحق ة، ف دة الاجتماعي عاف الوح  إض

ى      ضها عل الى بع ع یتع ات مجتم ين فئ داً ب ك أب التماس
ه ب      ازات والمكاسب   البعض الآخر، ویستأثر علي . الامتي

ون                 دو أن یك اد، لا یع دة واتح ة وح و ما یظهر من حال
و  ث أن تخب صطنعة، لا تلب طحية م ة س ة فوقي حال

 .وتتوارى عند أي امتحان حقيقي
تقرار، فالمتضررون من               :ثانياً د الأمن والاس  تهدی

دفعهم           التمييز تنمو في نفوسهم وأوساطهم ردات فعل ت
را   ن آ دفاع ع ام، ولل ى  للانتق دوان عل ردّ الع متهم، ول

ة     ط عناصر متطرف ذا الوس ي ه شأ ف د تن وقهم، وق حق
ضباط       سيطرة والان ع      .خارج إطار ال دخل المجتم ا ی مم

ق      ة القل سبب حال ل، وی ل وردّ الفع ة الفع ي معادل ف
 .والاضطراب
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داء        :ثالثاً  الاستغلال الخارجي، فلكل أمة ومجتمع أع
ا    تغلال الأوض م اس ارجيون، یهمّه سون خ ع ومناف

ضعف،    اط ال رات ونق ن الثغ سلل م ة، والت الداخلي
اص        الغبن وانتق شعر ب ع ت ن المجتم ة م ود فئ ووج
رص،   ضل الف ارجيين أف داء الخ يح للأع وق، یت الحق
وى     ه الق ستغل في ذي ت صر ال ذا الع ي ه ة ف وخاص
دفاع عن           الكبرى شعارات حقوق الإنسان، ودعاوى ال

 .الأقليات
ــاً اء :رابع يش الكف ات وتهم ات، وضعف  وأد الطاق

و           اس ه الاستفادة من قدرات أبناء المجتمع، مادام المقي
اءة    يس الكف ي، ول دیني أو الطبق ي أو ال اء العرق الانتم

 .والإخلاص
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 بين الماضي والحاضر
ر                ى أحرار وغي اس إل سم الن ا تق آانت شریعة روم

الأحرار  : أحرار، وهؤلاء الأحرار آانوا أیضاً طبقتين     
انيون،  م الروم لاء وه م الأص لاء وه ر الأص وغي

ين( واع    ) اللات ة أن انوا أربع رار فك ر الأح ا غي : أم
ان      رار، والأقن صاف الأح ون، وأن اء، والمعتق الأرق

لأرض   ابعون ل دهم     . الت لاء وح رار الأص ان الأح وآ
ي            رات الت ي معظم الفت سياسية، ف المتمتعين بالحقوق ال
رومين        انوا مح رهم فك ا غي ا، أم اریخ روم ا ت ر به م

 .منها
ان ا ساسانيين  وآ د ال ي عه ي ف ع الإیران لمجتم

ين     ان ب رَف، وآ سب والحِ ار الن ى اعتب ساً عل مؤس
ا جسر، ولا               وم عليه وة واسعة لا یق طبقات المجتمع ه
ة             ى العام ة تحظر عل تصل بينها صلة، وآانت الحكوم
ان  من               أن یشتري أحد منهم عقاراً لأمير أو آبير، وآ

ل واح   ع آ ساسانية أن یقن سياسة ال د ال زه قواع د بمرآ
ن     م یك ه، ول ا فوق شرف لم سبه، ولا یست ه ن ذي منح ال

 .لأحد أن یتخذ حرفة غير الحرفة التي خلقه االله لها
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ي       وقبل ميلاد المسيح    بثلاثة قرون ازدهرت ف
اً یعرف             ي وضعت قانون ة، الت الهند الحضارة البرهمي

ـ تر ) ب ات،     ) منوشاس ع طبق ى أرب بلاد إل ل ال سم أه یق
ي ة: (ه م) البراهم ة  وه ال الدین،وطبق ة ورج  الكهن

تري( ة ) ش رب، وطبق ال الح م رج ش(وه م ) وی وه
ة       م رجال    ) شودر (رجال الزراعة والتجارة، وطبق وه

 .الخدمة للطبقات الثلاث
ازات   ة امتي ة البراهم انون طبق ذا الق نح ه د م وق

ة  تهم بالآله اً ألحق ة  . وحقوق ة الرابع ت الطبق وآان
ة أو     تمثل المنبوذین الذین لا یتم    ) شودر( تعون بأیة قيم

وق ام  . حق ي ع ة   ١٩٤٨وف ة الهندی دأت الحكوم م ب
ض        دث بع ه ح ع أن ي، وم سيم الطبق ذا التق ة ه مقاوم
ة              زال قائم ة لا ت التقدم، إلا أن آثار ورواسب هذه الحال

 .في آثير من أنحاء الهند
دة       ات المتح ي الولای سود ف وج ال انى الزن وع

ل    الأمریكية تمييزاً عنصریاً واسع النطاق،        ا قب رة م فت
شر،  رن التاسع ع ة الق ذ بدای رن التاسع عشر، ومن الق
ة،  ات الأمریكي ف الولای ي مختل وانين ف اك ق أصبح هن
يض      ين الب صري ب زل العن صل والع ة الف رار حال لإق
صلة،           ة منف ق عام والسود، بأن یستخدم آل منهما مراف

ة  د فرضت ولای ا(فق ثلاً -) أوآلاهوم سود - م ى ال  عل
تخدام يض اس ا  والب صلة، آم اتف منف شاك ه  أآ

ساس (خصصت ولایة    امرة،    ) أرآن صلة للمق د منف موائ
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صلة   ل منف اآم أناجي ن المح ر م تخدمت آثي ا اس بينم
ات   ض الولای ت بع ا تبن شهادة، آم د ال ف عن للحل
 .الجنوبية قوانين جردّت السود من حقوقهم الانتخابية

ز والفصل العنصري طوال       ة التميي واستمرت حال
ع رن التاس ع   الق ي التراج دأت ف م ب اً، ث شر تقریب  ع

رن   ن الق اني م د الث ي العق دریجي ف ار الت والانهي
ام  ي ع شرین، وف ة ١٩٦٩الع ت المحكم م ألزم

اطق       ي المن ة، ف دارس العام ا الم ة العلي الأمریكي
 .المختلفة، الكف فوراً عن سياسة الفصل الاجتماعي

صل    سود للف رض ال ات تع لال الثمانيني ى خ وحت
ي   اعي ف ر     الاجتم م صدور الكثي كان، ورغ  مجال الإس

ي             ز والفصل العنصري ف من القوانين التي تمنع التميي
ن  د م ي العدی وانين ف اوز الق ة تتج ا، إلا أن الحال أمریك
ي               شون ف سود یعي زال ال ف، حيث لا ی الموارد والمواق
صعيد   ى ال يض، عل ن الب دماً م ل تق ستوى أق م

 .الاقتصادي والاجتماعي
رون،      وفي أوربا آان التمي    يز الدیني موجوداً لعدة ق

يلادي،          من القرن الخامس إلى القرن السادس عشر الم
ث   ين، حي ود الأوربي ية ضد اليه صفة أساس اً ب وموجه
ا  دلس، حينم دا الأن بلاد، ع ن ال ر م ي آثي يهم ف ان عل آ
يهم أن        ان عل لامية، آ ضارة الإس ل الح ي ظ ت ف آان

ة           ة المعروف ات اليهودی اء الأقلي م   یعيشوا داخل أحي  باس
و( تلاك      ). الجيت يهم ام ر عل وانين تحظ ت الق ا آان آم
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ة، أو     ات الحرفي ى النقاب ضمام إل ي، والان الأراض
ممارسة الطب أو القانون،مما أدى إلى تعذر حصولهم        
ا     ي یتجنبه ال الت ك الأعم ي تل ل، إلا ف ى العم عل

 .النصارى
وأ   ا أس وب أفریقي ي جن يض ف ة الب وانتهجت حكوم

ز   ات التميي وان سياس صر،    أل ذا الع ي ه صري ف  العن
ضاء،      ة البي سياسية الأقلي سلطة ال رت ال ث احتك حي
ستوطنين            اد الم ة، من أحف المنحدرة من أصول أوروبي
انيين،           م الأفریك ون باس ذین یعرف الهولندیين الأوائل، ال

اه        % ١٤وهم یشكلون نسبة     وا تج سكان، ومارس من ال
ل الأغلبية السوداء من السكان الأصليين، سياسة الفص       

د (والتمييز العنصري     ا الحزب       )الأبارتي ي أعلنه ، والت
ام     م ع ى الحك ه إل د مجيئ ومي عن د ١٩٤٨الق م، وق

اوز   اتهم لا تتج ة  لحي ساحات خاص سود م ددت لل ح
راز            % ١٣ يهم إب ان عل بلاد، وآ ساحة ال من مجموع م

ا   ي یقطنه اء الت ى الأحي دخول إل صية لل ات شخ هوی
صریاً  البيض، وآانت مدارس الدولة معزولة ع      زلاً عن

اق       يض الالتح ر الب ا لغي ن ممكن م یك ا ل املاً، آم آ
ذه       بالوظائف المتقدمة المخصصة للبيض، واستمرت ه

م، حيث ألغيت بفضل صمود     ١٩٩١السياسة حتى عام    
 .ونضال الشعب، والتضامن الدولي معه

صریة       اهقة للممارسات العن ة ش وبقيت إسرائيل قلع
امل، تطرد   الظالمة، محصنة ومحمية بدعم أمریك    ي ش
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ستورد   شرعيين، وت ا ال سطين وأهله اء فل ر أبن وتهج
ستوطنوا   اع الأرض، لي ف بق ن مختل اء م ود الغرب اليه

 .أراضي الفلسطينيين، ویسومونهم الجور والظلم
ز           وهناك في عدید من بلدان العالم حالات من التميي
تم بمختلف الأشكال               ة، ت ر معلن بين الناس معلنة أو غي

 .والعناوین
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 سلام شریعة المساواةالإ
عوب        ت ش ا آان اً، وحينم شر قرن ة ع ل أربع قب
ه             ز، بعناوین أة سياسات التميي الأرض ترزح تحت وط
داً،   سانياً جدی لام ليدّشن عصراً إن اء الإس ة، ج المختلف
ه    ه آرامت ضمن ل ي ت ساواة، الت سان بالم ه الإن نعم في ی

 وحقوقه الإنسانية 
دة الأص     ى وح ریم عل رآن الك ص الق د ن ل لق

دیني      ومي وال ي والق وع العرق ساني، وأن التن الإن
و           شترك، وه والقبلي، هو ضمن هذا الإطار الواحد الم
شریة،       اة الب راء حي ة، لإث ة الإلهي اءته الحكم وع ش تن

الى  . وتكامل مسيرتها  $ :یقول تع pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ sΨ ø) n= yz 
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ة     ة، وآلم اس آاف ى الن ه إل داء موج ه ن اس(إن ) الن

و         ساني، وه نس الإن م الج ن اس ه ع ر ب صطلح یُعبّ م
                                                           

 .١٣آیة : سورة الحجرات) ١(
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ة    صطلح أم ة، آم ة والثنائي ل التجزئ صطلح لا یقب م
ذلك      م، وآ ه أم اس، وجمع ن الن ة م ي جماع ذي یعن ال

ع ه  ش ع وجمع ذلك مجتم عوب، وآ ه ش ب وجمع
ات شر،     .مجتمع ع الب شمل جمي و ی اس فه ا الن  أم

بيل الإضافة، ولا             ى س وبذلك فلا مجال لتجزئته إلا عل
 .صيغة للجمع فيه

ر من        وأآد الرسول محمد    مبدأ المساواة في أآث
ه ف آقول دیث وموق نان  :ح ية آأس اس سواس الن

 . )١(المشط
ال ودوق ة ال ه بحج ي خطبت ا : اع ف د أیه ا بع أم

د،ألا لا    اآم واح د، ألا وإن أب م واح اس، ألا إن ربك الن
ي،   ى عرب ي عل ي، ولا لعجم ى عجم ي عل ضل لعرب ف
ر، ى أحم ود عل  ولا لأس

د االله            ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إن أآرمكم عن
الوا   ت ؟ ق ل بلّغ اآم، ألا ه ول االله : أتق غ رس ، بّل

ب، ف      : قال شاهد الغائ غ أوعى من       فليبلغ ال ربَّ مبل
 .)٢(سامع

سين  ه ح دآتور ط رى ال اء : وی ا ج لام إنم أن الإس

                                                           
دین) ١( مس ال سي، ش سوط، ج: السرخ ة ٢٣ ص٥المب  -، دار المعرف

 . هـ١٤٠٦بيروت 
ر       : الصالحي الشامي، محمد بن یوسف    ) ٢( سبل الهدى والرشاد في سيرة خي

اد، ج ى ٤٨٢ ص٨العب ة الأول ة  ١٩٩٣/  الطبع ب العلمي  -م دار الكت
 .بيروت
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ين   ضيتين اثنت يء بق ل ش ل آ د،  : قب ا التوحي أولاهم
اس   ين الن ساواة ب ا الم اظ   .وثانيتهم ا أغ يظ م ان أغ وآ

ذه   ى ه دعوها إل ان ی ه آ ه، أن ي ودعوت ن النب شاً م قری
سود، ولا          سيد والم ين ال ين  المساواة، ولم یكن یفرّق ب ب

الحر والعبد، ولا بين القوي والضعيف، ولا بين الغني         
اً        اس جميع ون الن ى أن یك دعو إل ان ی ا آ ر، وإنم والفقي
سواء آأسنان المشط، لا یمتاز بعضهم عن بعض، ولا         

 .)١(یستعلي بعضهم على بعض

                                                           
 .١٠ ص١رى، جالفتنة الكب: حسين، الدآتور طه) ١(
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 نهج المساواة
 في الحكم، على قصر     تشكل سيرة الإمام علي   

وذج ت  ي، أروع أنم ا الزمن شرعة عمره ي ل طبيق
 .المساواة في الإسلام، بعد رسول االله

ي ام عل سنم الإم د ت م فق ة والحك  عرش الخلاف
تن       ن الف رة م د فت املة، بع ة ش ة جماهيری بمبایع
ان     ث عثم ة الثال ل الخليف ى مقت والاضطرابات أدت إل
ع الإسلامي حالات               ي المجتم د ظهرت ف بن عفان، وق

تح          ة الف ساع رقع سبب ات  الإسلامي،   وأوضاع جدیدة، ب
ة الإسلامية،            ى إطار الدول ودخول مجتمعات أخرى إل
ي        وتعاظم ثروات بيت المال، والسياسات التي أتبعت ف
ية     ات سياس روز طموح ة، وب وارد المالي ع الم توزی

 .ومصلحية جامحة
ه،     لقد أعلن الإمام علي     منذ اليوم الأول لخلافت

واطني   ة، وم اء الأم ين أبن ساواة ب نهج الم ه ب التزام
ة،    سياساته العملي ك ب ى ذل د عل لامية، وأآ ة الإس الدول

دة   صریحاته العدی ه وت تر،   .ومواقف ك الأش ه لمال آكتاب
سم من                اء ق دیني، لبق وع ال حينما ولاه مصر، ذات التن
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اب   ك الكت رات ذل ن فق سيحية، وم ى الم ا عل أهله
م،           :قوله ة له ة، والمحب ة للرعي وأشعر قلبك الرحم

وننّ عل م، ولا تك ف به نم واللط اریاً، تغت بعاً ض يهم س
ك            : أآلهم، فإنهم صنفان   ر ل دین، أو نظي إما أخ لك في ال

 .)١(في الخلق

                                                           
 .٥٣نهج البلاغة، آتاب رقم : الموسوي، الشریف الرضي) ١(
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 المساواة في العطاء
ائم،      راج والغن اة والخ ن الزآ ال م ت الم وارد بي م
سّم              ة الإسلامية، ویق ى مصالح الدول آانت تصرف عل

ول االله  د رس ي عه ة، وف اء الأم ى أبن اقي عل  الب
ة        وعهد الخليفة الأ   ول أبي بكر، ومقطع من عهد الخليف

ين     ساوي ب وزع بالت اء ی ان العط ر، آ اني عم الث
ة       ر الخليف رة ابتك شرین للهج نة ع ي س سلمين، وف الم
أى أن    ال، وارت ت الم دة لإدارة بي ات جدی ر تنظيم عم
سوابق            رازاً لل اء، إب یكون هناك نسق تفاضلي في العط

 .التاریخية الجهادیة
 :لابن سعدجاء في الطبقات الكبرى 

دیوان،   دوین ال ى ت ن الخطاب عل ر ب ع عم ا أجم لم
ي      م ف ي هاش دأ ببن شرین، ب نة ع رم س ي المح ك ف وذل

ول االله  الأقرب برس رب ف م الأق دعوة، ث ... ال
سوابق      ل ال ضل أه دیوان فف ل ال ر لأه رض عم وف
د     صدّیق ق ر ال و بك ان أب رائض، وآ ي الف شاهد ف والم

ال    سوّى بين الناس في القسم، فقيل لعمر ف         ك، فق : ي ذل
ل رسول االله       ه   لا أجعل من قات ل مع دأ  .. آمن قات فب



 
٤١

صار، ففرض لكل           بمن شهد بدراً من المهاجرین والأن
يفهم     نة، حل ل س ي آ م ف سة آلاف دره نهم خم ل م رج
ه         ان ل ن آ رض لم سواء، وف ى ال م عل ولاهم معه وم
ن     شة، ومم اجرة الحب ن مه در م ل ب لام أه لام آإس إس

هم لكل رجل منهم، وفرض      شهد أحداً، أربعة آلاف در    
ه        سيناً، فإن سناً وح ين إلا ح ين ألف دریين ألف اء الب لأبن

... ألحقهما بفریضة أبيهما لقرابتهما من رسول االله      
ة آلاف    ل ثلاث ل رج تح لك ل الف اجر قب ن ه رض لم وف
ين،    نهم ألف ل م ل رج تح لك سلمة الف رض لم م، وف دره
صار          اجرین والأن وفرض لغلمان أحداث من أبناء المه

ثم فرض للناس على منازلهم     ... آفرائض مسلمة الفتح  
وقراءتهم للقرآن وجهادهم، ثم جعل من بقي من الناس         
ة   سلمين بالمدین ن الم اءهم م ن ج ألحق م داً، ف اً واح باب
رض  ل، وف ل رج اراً لك شرین دین سة وع ي خم ف
شام     يس بال يمن وق ل ال رض لأه م، وف ررین معه للمح

ف،    ى أل ين، إل ل ألف ل رج راق لك سعمائة،  والع ى ت   إل
ن      داً م نقص أح م ی ة، ل ى ثلاثمائ سمائة، إل ى خم إل

 .)١(ثلاثمائة
ا  لبية لاحظه اراً س د آث ا بع سياسة أنتجت فيم ذه ال ه
الخليفة عمر، وعزم على التراجع عنها، لكن الأجل لم         

ن    : یمهله، عن زید بن أسلم عن أبيه قال        سمعت عمر ب
                                                           

رى) ١( ات الكب عد، الطبق ن س ادر ٢٩٧-٢٩٦ ص٣ج: اب روت -، دار ص  بي
 .م١٩٥٧
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ول ام: الخطاب یق ذا الع ى ه ت إل ئن بقي ل، واالله ل  المقب
داً   لاً واح نهم رج أولهم، ولأجعل اس ب ر الن ن آخ . لألحق

ر  ل آخ ي نق فل    : وف ن أس ول لألحق ى الح ت إل ئن بقي ل
 .)١(الناس بأعلاهم

ة        ك طيل د ذل واستمرت سياسة التمييز في العطاء بع
سلبية،       ا ال دة آثاره ن ح ان، وزاد م ة عثم د الخليف عه
ق    ا عمّ ه، مم ة وأقربائ صرفات بعض حواشي الخليف ت
اس،      ين الن ز ب ع التميي رّس واق ة، وآ ة الطبقي الحال

 .وأوجد نقمة وسخطاً في العدید من الأوساط
ذ     شكلة من ذه الم ة ه ي بمعالج ام عل تم الإم ذلك اه ل

 .اليوم الأول لخلافته، وجعلها على رأس أولویاته
ي   ز ف ة التميي اء سياس صارم بإلغ راره ال ذ ق فاتخ

ضي    اس، دون أي تف ين الن اوى ب اء، وس ل أو العط
 .تمييز

ات   وى والجه ك الق ضب ذل د أن یُغ الطبع لاب ب
ك بحزم               ه واجه ذل سابقة، لكن سياسة ال المستفيدة من ال
ضاعفات   ل الم ى تحمّ سه عل اً نف سالة، موطن وب

لطته  ه وس تقرار حكم ن اس ال م د تن ي ق رة، الت . الخطي
ه،   ساومة علي ن الم دأ لا یمك ساواة مب أن الم اده ب لاعتق

و  ه، ول ازل عن رش   ولا التن زاز ع ك اهت ن ذل ان ثم  آ
ل   ة، ب دفاً وغای ن ه م تك ه ل سلطة لدی سلطة،لأن ال ال

                                                           
 .٣٠٢ص: المصدر السابق) ١(
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 .وسيلة لتحقيق المبادئ والأهداف الإسلامية
اط       ي أوس ة ف ة تثقيفي ة توعوی ام حمل نّ الإم وش

 .جماهير الأمة لإیضاح نهجه وسياسته
نهج البلاغة عن               ي شرحه ل روى ابن أبي الحدید ف

كافي، أن         ر الإس ي        شيخه أبي جعف ر ف اً صعد المنب علي
سبت لإحدى                  وم ال و ی ة، وه وم البيع اني من ی اليوم الث

 :فكان من خطبته.. عشرة ليلة بقين من ذي الحجة
    ،دنيا رتهم ال د غم داً ق نكم غ ال م ولن رج ألا لا یق

ول    وا الخي ار، ورآب روا الأنه ار، وفجّ ذوا العق فاتخ
يهم       الفارهة، واتخذوا الوصائف الروقة، فصار ذلك عل

ه،               عا انوا یخوضون في ا آ تهم م ا منع راً وشناراً، إذا م
ك،     ون ذل ون، فينقم ي یعلم وقهم الت ى حق رتهم إل وأص

 .حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا: ویستنكرون، ویقولون
ن  صار م اجرین والأن ن المه ل م ا رج ألا وأیّم

ول االله ن أصحاب رس ى م ه عل ضل ل رى أن الف  ی
داً ع        ر غ ه   سواه لصحبته، فإن الفضل النيّ د االله، وثواب ن

ول   تجاب الله وللرس ل اس ا رج ى االله، وأیم ره عل وأج
د       ا، فق تقبل قبلتن ا، واس ي دینن ل ف ا، ودخ صدَّق ملتن ف
اد االله،     أنتم عب دوده، ف لام وح وق الإس توجب حق اس
ه  ضل في سویّة، لا ف نكم بال سم بي ال االله، یق ال م والم
داً أحسن الجزاء،               د االله غ ين عن لأحد على أحد، وللمتق

راً ولا               وأ ين أج دنيا للمتق م یجعل االله ال واب، ل فضل الث
 .ثواباً وما عند االله خير للأبرار
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ف   ن حني هل ب ال س ذا   : فق ؤمنين، ه ر الم ا أمي ی
ال   وم، فق ه الي د أعتقت الأمس وق ي ب ا : غلام ه آم نعطي

م      انير، ول ة دن ا ثلاث د منهم ل واح أعطى آ ك، ف نعطي
 . )١(یفضّل أحداً على أحد
ى د ردّ عل ي ال سابقة وف ایز ب تحقاق التم وى اس ع
 : في إحدى خطبهالإسلام والجهاد، قال 

صار اجرین والأن شر المه ا مع ى االله : ی ون عل أتمن
داآم   يكم أن ه نّ عل ل االله یم لامكم، ب وله بإس ورس

د         .. للإیمان إن آنتم صادقين    يس لأح يء فل ذا الف فأمّا ه
ال          و م سمته، فه رغ االله من ق على أحد فيه أَثَرة، وقد ف
ه      اب االله ب ذا آت سلمون، وه اد االله الم تم عب االله، وأن
م                 ا، فمن ل ين أظهرن ا ب د نبين لمنا، وعه أقررنا، وله أس
ة االله،   ل بطاع إن العام اء، ف ف ش ولَّ آي ه فليت رض ب ی

 .)٢(والحاآم بحكم االله لا وحشة عليه
ذا                ي له اج عل ر انته ا أسخط طلحة والزبي وآان مم

ي ا  ا ف اؤه امتيازهم نهج، وإلغ ارحاه  ال د ص اء، وق لعط
ا   : بذلك، فأجابهما بحزم   ا قولكم ا      : وأمّ ا وم جعلت فيئن

أفاءته سيوفنا ورماحنا، سواء بيننا وبين غيرنا، فقدیماً        
احهم،    سيوفهم ورم صروه ب وم ون لام ق ى الإس بق إل س

ول االله ضلهم رس م یف سم، فل ي الق رهم  ف ولا آث
                                                           

د ) ١( د الحمي د، عب ي الحدی ن أب ة، ج: اب ج البلاغ ة ٣٧ ص٧شرح نه  الطبع
 . بيروت–م دار الجيل ١٩٨٧/ الأولى

 .٤٠ص: المصدر السابق) ٢(
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ة  بالسبق، واالله سبحانه موف السابق والمجاهد یوم ال        قيام
 .)١(أعمالهم، وليس لكما واالله عندي ولا لغيرآما إلا هذا

ن یاسر              ار ب ة عم وولى الإمام علي بيت مال المدین
ب    ان، فكت ن التّيه ثم ب ا الهي ي  : وأب ي والقرش العرب

ن  ي الإسلام م ان ف ن آ ل م صاري والعجمي وآ والأن
 .)٢(قبائل العرب وأجناس العجم سواء

ى     وجاء رهط من شيعة علي وأنصار      شفقين عل ه، م
الوا         وى، فق ر   : حكم علي من معارضة مراآز الق ا أمي ی

ي هؤلاء            ا ف المؤمنين، لو أخرجت هذه الأموال ففرقته
ى إذا    ا، حت ضلتهم علين راف، وف اء والأش الرؤس
وّدك االله من                ا ع ى أفضل م استوثقت الأمور، عدت إل

 !!القسم بالسوّیة، والعدل في الرعية
ال  أمرونني : فق م–أت ب -  ویحك  أن أطل

ل         ن أه ه م ت علي يمن وُلّي ور، ف الظلم والج صر ب الن
ا               ! الإسلام؟ سمير، وم ا سمر ال ك م ون ذل لا واالله لا یك

الي   والهم م ت أم و آان ا، واالله ل سماء نجم ي ال ت ف رأی
 .)٣(لساویت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم

ا      واء، فلم د س ى ح ا عل ان فأعطاهم ه امرأت وجاءت
ضلني     : وقالتولّتا، سفرت إحداهما     یا أمير المؤمنين ف

                                                           
 .٤١ص: المصدر السابق) ١(
اریخ،              : الریشهري، محمد ) ٢( سنة والت اب وال ي في الكت ام عل موسوعة الإم

 . قم-، دار الحدیث  هـ١٤٢١/ ، الطبعة الأولى١٩٤ ص٤ج
 .١٩٥ص: المصدر السابق) ٣(



 
٤٦

رّفك ه وش ضّلك االله ب ا ف ال! االله بم ضلني االله : ق ا ف وبم
ت رّفني؟ قال ول االله: وش ال. برس دقت: ق ا . ص وم

ت؟ قالت   والي    : أن ذه من الم رأة من العرب وه ا ام . أن
ال ال : ق م ق ن الأرض، ث يئاً م اول ش ا : فتن رأت م د ق ق

ماعيل عل    د إس ت لول ا رأی وحين، فم ين الل د ب ى ول
 .)١(إسحاق فضلاً ولا جناح بعوضة

                                                           
 .١٩٦ص: المصدر السابق) ١(



 
٤٧

 حقوق غير المسلمين
ي        واطن ف ل م وق آ ظ حق ي بحف ام عل تم الإم واه
سلم        ر الم إن غي سلم، ف ر م ان أو غي سلماً آ ه، م دولت

ال       ا ق وطن، آم سانية وال ا أخ   :شریك في الإن إم
 .لك في الدین أو نظير لك في الخلق

اك   ألم لانته اً یت ام علي د الإم ذلك نج رأة ل ة الم حرم
وع           ر وق سلمة، ویعتب غير المسلمة، آما یتألم للمرأة الم
ة أو  سلمين، دون مقاوم لاد الم ي ب ك ف ن ذل يء م ش
ار    رراً لاختي ي مب ا، ویكف اة قيمته سلب الحي ردع، ی

ول    ا، یق فاً واعتراض وت أس دى الم دداً بإح   من
 :غارات جيوش معاویة

          ى الم رأة ولقد بلغني أن الرجل منهم آان یدخل عل
ا      ا وقلبه زع حجله دة، فينت رى المعاه سلمة، والأخ الم
ترجاع   ه إلا بالاس ع من ا تمن ا، م دها ورعاثه وقلائ
نهم             لاً م ال رج ا ن والاسترحام، ثم انصرفوا وافرین، م
ات من         سلماً، م رءاً م آلم، ولا أُریق لهم دم، فلو أن ام
دي     ه عن ان ب ل آ ا، ب ه ملوم ان ب ا آ فا، م ذا أس د ه بع



 
٤٨

 .)١(جدیراً
د و راً فاق يخاً آبي ي ش ام عل رة رأى الإم ذات م

ه المنظر، والتفت        اس، فهال ستجدي الن و ی صر، وه الب
ال         : ما هذا؟ قالوا  : قائلاً صراني، فق ؤمنين ن ر الم یا أمي
 :  وه؟ ز منعتم ر وعج ى إذا آب تعملتموه حت ! اس

 )٢(.أنفقوا عليه من بيت المال
داً     راج، مؤآ ى الخ ه عل ى عمال الة إل ي رس ب ف وآت

ر حرم سلمين وغي واطنين م ل الم وق آ وال وحق ة أم
ول  سلمين، یق اس؛    :م ن الن د م ال أح سُّن م ولا تم
 .)٣(مصل ولا معاهد

ا     انون، م ام الق ساواة أم رام والم د ذروة الاحت ونج
ه    ي آتاب ر ف ن الأثي ه اب اریخ (نقل ي الت ل ف ن ) الكام ع

ل            : الشعبي قال  صراني، فأقب د ن ه عن اً ل وجد علي درع
ریح  ى ش ه إل ي(ب ائلاً) القاض ي: ق ذه درع ال ! ه فق

صراني ر  : الن ذب أمي م یك ي، ول ي إلا درع ا ه م
ي      ال     : المؤمنين، فقال شریح لعل ة؟ ق ك بين و   : أل لا، وه

م      سيراً، ث شى ی درع، وم صراني ال ذ الن ضحك، فأخ ی
ال اد، وق ر  : ع اء، أمي ام الأنبي ذه أحك هد أن ه أش

م         ه، ث المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه یقضي علي
سيره           أس د م لم، واعترف أن الدرع سقطت من علي عن

                                                           
 .٢٧نهج البلاغة، خطبة : الموسوي، الشریف الرضي) ١(
 .١٩٩٩٦وسائل الشيعة، حدیث رقم : الحر العاملي، محمد بن الحسن) ٢(
 .٥١ آتاب -نهج البلاغة : الموسوي، الشریف الرضي) ٣(



 
٤٩

درع       ه ال ب ل لامه، ووه ي بإس رح عل فين، فف ى ص إل
 .)١(وفرساً

                                                           
ي  ٤٤٣ ص ٢ج: ابن الأثير، الكامل في التاریخ    ) ١(  -، مؤسسة التاریخ العرب

 .م١٩٨٩بيروت 



 
٥٠

 مع المخالفين في الرأي
د               ي، بع ام عل اس عن الإم وحينما انشق قسم من الن
ام،           وا معارضتهم للإم قضية التحكيم في صفين، وأعلن
و             ذین عرف م ال الكفر، وه وه ب ا ومخالفتهم لرأیه، بل رم

ة،     وقهم المدني ساس بحق ض الم ه رف الخوارج، إلا أن ب
ي      الفتهم ف رد مخ دهم، لمج ز ض ة أي تميي وممارس
ى الإخلال         دموا عل م یق ا ل الرأي السياسي أو الدیني، م

 .بالأمن باستخدام السلاح والعنف
م               ادر للإعلان له اً یب والرائع في الأمر أن الإمام علي

ائم            اریخ    عن حقوقهم أمام الملأ، جاء في دع الإسلام وت
ه  دون أن ن خل ن    : اب ل م ام رج ة، فق ي بالكوف خطب عل

ام آخر             : الخوارج فقال  م ق ي، ث لا حكم إلا الله، فسكت عل
ا باطل        : وآخر، فلما أآثروا عليه قال     راد به . آلمة حق ی

صلوا       : لكم عندنا ثلاث خصال    لا نمنعكم مساجد االله أن ت
د                دیكم مع أی ا آانت أی يء م نعكم الف ینا، ولا  فيها، ولا نم

 .)١(نبدؤآم بحرب حتى تبدؤونا به

                                                           
 .٣٤٢ ص٦موسوعة الإمام علي، ج: الریشهري، محمد) ١(



 
٥١

ام  مع بعض أصحاب الإم روان س ة النه د واقع وبع
رأي                  ر ب و یجه زار الطائي وه ا العي ه أب شخصاً یقال ل

رى     : الخوارج، فجاءوا به للإمام علي، قائلين      ذا ی إن ه
ه      : رأي الخوارج، ونقلوا حدیثه، فقال     ا أصنع ب م

 . تقتله: ؟ قالوا
 ! من لا یخرج علي؟أقتل: قال الإمام

 .تحبسه: قالوا
ال بيل : ق و س ا خل سه عليه ة، أحب ه جنای ست ل ولي
 .)١(الرجل

ي بعض    يش ف ي تع لامية وه ة الإس وج الأم ا أح م
ات     تن الخلاف ساواة، وف دان الم ي فق ا مآس مجتمعاته

ي     ام عل يرة الإم رأ س ة، أن تق ة والطائفي ، القومي
ار ا یم ه مم لام، وبراءت اليم الإس مو تع رف س س لتع

 .باسمه من ظلم وجور
دل،               ساواة والع ي الم ي ف راءة عل ى ق وما أحوجنا إل
ستوى      ى الم اً عل اً وثقافي نهج إعلامي ذا ال راز ه وإب
ستهدف             ي ت شویه، الت ة حملات الت العالمي، في مواجه
ن      شر م ادي ع ذ الح ة من سلمين، وخاص لام والم الإس
ين  ضاري، ب صدام الح ة ال اء معرآ بتمبر، لإذآ س

ضارة الغر وبي     الح ا الل ط له ا یخط لام، آم ة والإس بي
                                                           

ب ال) ١( داديالخطي داد ج : بغ اریخ بغ ة  ٣٦٦ ص١٤ت ب العلمي  -، دار الكت
 .بيروت



 
٥٢

تمكن     رف، لت سيحي المتط ين الم صهيوني واليم ال
ة، من مواصلة          ة المفتعل ذه المعرآ ي ظل ه إسرائيل ف
اهض،     عبها الن ة ش ع انتفاض سطين وقم ا لفل احتلاله

 .وتحقيق أطماعها العدوانية التوسعية



 
٥٣
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التعامل الإنساني 
في سيرة الإمام 

  لي ع
 أبيض



 
٥٥

 
 
 

ي    ؤمنين عل ر الم يرة أمي زت س صال تمي  بخ
ع     ساني م ه الإن حها تعامل ن أوض ان م دة، آ عدی
سان، بغض           سان آإن الآخرین، المبني على احترام الإن
ه        ى حقوق ة عل ر، والمحافظ يء آخ ن أي ش ر ع النظ
ان،    ع ومك ي أي موق ة، ف ة والمعنوی صيته المادی وشخ

 ..ومهما آان حجمه ومستواه
ة ر      وأهمي يرة أمي ي س ب ف ذا الجان ى ه ه إل  التوج
ى مجمل            المؤمنين أثير عل ي الت ، تنبع من دوره ف

ه    ي آون ة، وف صية والاجتماعي سان، الشخ اة الإن حي
 .طریقاً إلى رضا الرب سبحانه وتعالى

ا            وافقين لن فأنا وأنت نتعامل مع بشر، سواء آانوا م
ان،           ة بمك  في الدین والاتجاه، أو مغایرین، ومن الأهمي

سليم،           ساني ال أن نعرف آيف نتعامل معهم التعامل الإن
سان،     الذي یعكس صفاء الإسلام، وتكریمه للإنسان آإن
اراً                ه اعتب ة صفة أخرى، تضيف إلي قبل أن یكتسب أی

 .آخر
ؤمنين      ر الم يرة أمي ت س د آان رة ولق  زاخ

ي      ر، ف ع الآخ ساني م ل الإن ن التعام دة، م ة عدی بأمثل
د رسول   -فهي بحق    مختلف الأوضاع والظروف،      بع
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 .. أفضل مثال وقدوة تحتذى- اللَّه
ل   ذي جع و ال ه، ه ي حيات د ف ذا البع وإن حضور ه
ستوى     ى م دة عل سانية خال صية إن صيته، شخ ن شخ م

 .البشریة آلها، وليس في تاریخ المسلمين وحدهم
روت  ي بي د ف عر جدی وان ش در دی ام ص ل أی وقب

و       اروني ه م  (لمسيحي م ام  ، حول الإ )جوزیف الهاش م
ات (علي، تحت عنوان   اب   ). علوی ا آت ي   (أم ام عل الإم

سانية  ة الإن سيحي )صوت العدال ب الم ورج (، للأدی ج
رداق ي      )ج ا ف ذت موقعه ة، أخ وعة رائع و موس ، فه

ة  ضاً ملحم ي، وأی ة والأدب العرب ة الثقاف د (مكتب عي
دیر ن    ) الغ ك م ر ذل سيحي، وغي لامة الم ولس س لب

ة والف ة والتاریخي ال الأدبي ئ عن الأعم ي تنب ة، الت كری
 .مكانة الإمام على المستوى الإنساني
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 الماء حق للجميع
ي             د عل ساني عن واهد التعامل الإن ا   فمن ش ، م

ة،     يش معاوی بق ج ين س فين، ح ة ص ي معرآ رى ف ج
تولى            ال، واس ة القت جيش الإمام في الوصول إلى منطق
ن   ام م يش الإم وا ج رات، ومنع شرعة الف ى م عل

ضج أص  ه، ف ام  الوصول إلي ك، فق ن ذل ام م حاب الإم
شهيرة ه ال ال آلمت اً وق يهم خاطب تطعموآم : ف د اس ق

ة، أو رووا   أخير مَحَلَّ ة، وت ى مذل أقرّوا عل ال، ف القت
ي  الموت ف اء، ف ن الم رووا م دماء ت ن ال سيوف م ال

 .)١(حياتكم مقهورین، والحياة في موتكم قاهرین
ى      ول إل شه للوص ذلك جي ام ب تنهض الإم فاس

شرعة، وه تطاعوا أن  الم ث اس لاً، حي ا حصل فع ذا م
سيطرة   م ال ون له ا وأن تك ة عنه يش معاوی وا ج یجل

ه        ون ل نعهم من   : عليها، فلما آان ذلك تصایحوا یقول نم
ه      ش، ولكن سيف العط تلهم ب ا، ونق ا منعون اء آم الم

وا      : رفض ذلك، وقال   اء وارجع اجتكم من الم ذوا ح خ
ا    إلى معسكرآم وخلوا بينهم وبين الماء فإني لا         افعل م

                                                           
 .٥١نهج البلاغة، خطبة : الموسوي، الشریف الرضي) ١(
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 ..)١(فعله الجاهلون
تخدام  ي رفض اس ذى ف ثلاً یحت ا م ضرب لن ذا ی هك
ن      اة ع رورات الحي ع ض ضييق، ومن صار والت الح
ى وإن   مة، حت ة حاس ه معرآ ذي یخوض مع دو، ال الع

 .لجأ العدو إلى هذا الأسلوب
ساني             دها الإن إن هذه حقاً هي أخلاق الإسلام في بع

 .الكبير
ذه الرؤ   ا تبحث عن ه المي  وحينم ع الع ي الواق ة ف ی

ة  سياسة الدولي اموس ال ة عن ق ا غائب د أنه دولي، تج ال
اليوم، فها أنت ترى الدول الكبيرة والمتحكمة، تمارس        
ة  ضعيفة، بحج شعوب ال د ال ة ض صار والمقاطع الح
م          تصفية خلافاتها مع بعض الأنظمة والحكام، رغم أنه

 .یعلمون أن ضحية هذا الحصار هو الشعب نفسه
ا  صار     فحينم ة الح دول الغربي ا وال ت أميرآ فرض

اً أن الحصار   ون یقين م یعلم ي، فه شعب العراق ى ال عل
ن       يئاً، ول ي ش م العراق سلط الحك ع ت ن واق ر م ن یغي ل
ك              یؤدي إلى تغيير سياسي فيه، بل على العكس من ذل
ام ضعفاً، لأن              اه النظ شعبي تج سوف یزداد الموقف ال

ة      ى لقم م الحصول عل ون همه اس سوف یك العيش الن
ي                ة ف ذه الحال ستفيد من ه ه سي والكفاف، أما النظام فإن
لاحياته،   ن ص ع م ضته، وتوسّ م قب وانين تحك ن ق س
ي اختلاق             ة ف ادة دعائي ویجد في الحصار المفروض م

                                                           
 مطبعة  ٣٣٤علي من المهد إلى اللحد، ص     : القزویني، السيد محمد آاظم   ) ١(

 .م١٩٦٧ النجف الأشرف -الآداب 
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ر     وارئ غي ة ط ى حال اء عل ي الإبق ارجي، وف دو خ ع
 .معلنة، وبالتالي قمع آل اعتراض

سابق من الحصار             ي ال اآم العراق ؟ فهل تضرر الح
دواء      ص ال سبب نق ون ب ذین یموت ال ال ل أن الأطف وه
وزراء أو           وع أو ال رئيس المخل اء ال م من أبن والغذاء ه

 الضباط الكبار؟
ة      ون نتيج ذین یموت ال ال م أن الأطف رب یعل إن الغ
ا             دمين، أم راء والمع اس الفق للحصار إنما هم أطفال الن
ن  ة م واههم ملعق ي أف دون إلا وف لا یول ك ف ال أولئ أطف

 .آما یقالذهب 
نوات             دة س ا ع ى ليبي وقد فرض الغرب الحصار عل
ر من              و أآث لمشكلة له مع النظام، ورأیناه یمارس ما ه
صف    د ق ى ح ر إل صل الأم ى ی سودان، حت ع ال ك م ذل

 من   -أصلاً-وتدمير مصانع الدواء في بلد فقير، یعاني        
ه   وت بعض مواطني ورد، ویم ذا الم ي ه ر ف نقص آبي

 .واء وسوء التغذیةبسبب النقص الحاد في الد
ى  .. فأین الإنسانية من آل هذا     أو ليس ذلك دليلاً عل

ة       ضارة الغربي ر الح ن فك ساني م د الإن اب البع غي
اة  ا للحي د   ..ورؤیته ك نج ن ذل س م ى العك ؟ وعل

 .الحضارة الإسلامية ورموزها



 
٦٠

 حتى الخائن له حقوقه
ي    يرة عل ي س شواهد ف ن ال صة وم ذه الق  ه

 :الهامة
ن    ( اسمه   لإمام  رجل من أصحاب ا    عبيد اللَّه ب

ي            ) الحر الجعفي  ة ف ام والتحق بجيش معاوی خان الإم
ل  وف اللي فين     .. ج رب ص ران ح ت ني ين آان ك ح ذل

ائن                ذا الخ ل ه وانين الحروب یعاقب مث ي ق مشتعلة وف
رة             .. بالإعدام ه خدمات آبي د اللَّ دم عبي تطاع أن یق واس
ة اهى إ .. لمعاوی ة وتن ي الكوف ت ف ه فكان ا زوجت ى أم ل

ة    ي المعرآ ه ف د اللَّ ر هلاك عبي ماعها خب دت .. س فاعت
ة،            عدة الوفاة، وبعد ذلك تزوجت برجل من أهل الكوف

شام               ي ال اً ف ه حي د اللَّ ان عبي وحين  .. في الوقت الذي آ
ه  زواج زوجت ر ب يلاً .. اخب شام ل ن ال رج م ع .. خ وقط

يلاً         ا ل .. المسافات الشاسعة، ووصل إلى الكوفة، ودخله
د خرجت          وتوجه فوراً    ه فق إلى بيت زوجته، أما زوجت

وبعد حوار قصير أخبرته بزواجها     .. إليه وهي محجبة  
 ..من رجل غيره

ة               ه مغلق ى زوجت ودة إل واب الع رأى عبيد اللَّه أن أب



 
٦١

ه ي وجه اء .. ف شرف بلق ل أن یت ضل ح ورأى أن أف
ؤمنين   ر الم ا أمي صتهمولان ره بق ر ..  ویخب وأمي

ؤمنين  ق الم ة والح ل العدال ن ..  رج دل ع ولا یع
 ..الحق وإن آان المحق خائناً

ؤمنين         أمير الم ساً رأسه     التقى عبيد اللَّه ب  منك
ائن       ه خ ام       ..خجولاً لكونه یعلم أن ى الإم لّم عل .. س

ستنكراً   ساءل م ام وت ه الإم ت؟ أي  : أجاب ه أن د اللَّ أعبي
ت  ك والتحق ك ودین ت إمام ذي خن افق ال ت المن أن

هل .. ي ظروف الحرب  بصفوف الكفر والنفاق وذلك ف    
 أنت ذلك الرجل؟

دل      انتهز  .. عبيد اللَّه یعلم أن علياً رجل الحق والع ف
ال  ة وق ا     : الفرص دل ی ن الع ك م انتي تمنع ل إن خي ه

ام       ه الإم ؤمنين؟ أجاب ه أن      ..آيف : أمير الم ؟ وطلب من
ره     ي أم ه ف ام أن یغيث ن الإم ب م صته وطل سرد ق .. ی

ا   ا الث ه وزوجه ضار زوجت ر بإح ام أم الوالإم : ني وق
دة          دأ بالع اني وتب ا الث على المرأة أن تنفصل من زوجه

ا الأول            .. من الآن  ى زوجه ود إل دتها تع اء ع وبعد انته
املاًً   ن ح م تك ا     .. إن ل ود إليه املاً لا یع ت ح و آان ول

ا         ي بطنه دها حلال    .. الزوج الأول حتى تضع ما ف وول
ه  ابع لأبي اهر وت اني : ط زوج الث ود  .. ال ك تع د ذل وبع

 . إلى زوجها الأولالمرأة
و           ا ل والجدیر بالذآر أن الزوجة الغائب عنها زوجه



 
٦٢

اآم    ا الح شرعية وطلقه لامية ال ة الإس ت المحكم راجع
شرعي زوج الأول .. ال اد ال م ع ودة  .. ث ستطيع الع لا ی

ا زوجة    .. ولا ینفسخ العقد الثاني وهو صحيح      .. لها أم
ة الإسلامية           م تراجع المحكم ه فل ادرت   .. عبيد اللَّ ل ب  ب

زواج          سخ ال ذلك انف زواج ل داد وال ى الاعت سها إل من نف
اً ودون     زوج الأول طبيعي ضور ال د ح اني بع الث

 .)١(طلاق
ي التعامل                ى ف تقض حت ة لا تن إن العدل شرعة ثابت

الى      ول تع  Ÿω:مع العدو ویق uρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Í ôf tƒ ãβ$ t↔ sΨ x© BΘ öθ s% #’ n? tã 

ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9 Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü> u ø% r& 3“ uθ ø) −G= Ï9 〈 )٢(. 

                                                           
د) ١( سيد محم شيرازي، ال ر: ال د أمي ي عه ة الإسلامية ف ؤمنين، الحكوم  الم

 .، مؤسسة الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى٦٩ص
 .٨آیة : سورة المائدة) ٢(



 
٦٣

 عزوف عن العقوبات
ي       ام عل شواهد والقصص       وسيرة الإم ة بال  غني

ى        ه عل سان، وحفاظ سانية الإن ه لإن د احترام ي تؤآ الت
ام  د أتت للإم ه وق رأة فقالتآرامت إن زوجي :  ام

ري    ر أم اریتي بغي ى ج ع عل ا (وق دى عليه أي اعت
سياً ال ).جن لفق ال :  للرج ول؟ ق ا تق ت  : م ا وقع م
اعلي ا إلا بأمره ال .ه رأةق اً للم ت :  متوجه إن آن

 .صادقة رجمته وإن آنت آاذبة ضربناك حداً
ي     ام عل صلاة وق ت ال صليوأقيم رت .  لي ففك

ا ولا                   اً في رجم زوجه ا فرج ر له م ت المرأة في نفسها فل
ولم یسأل عنها علي    . في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد     

. 
ام      ان الإم ذي آ ت ال ي الوق ستطيع أف أمر  ی ن ی

ا ویحد أحدهما           ه  .. بإلقاء القبض عليها وإحضار زوجه لكن
               ات، مع المحافظة على  آان یتنفر من إجراء العقوب

ام وق والنظ دة    .. الحق سه عق رارة نف ي ق ل ف ن یحم م یك ول
 .)١(وآان یعفو قدر استطاعته.. تعذیب الناس

                                                           
د) ١( سيد محم شيرازي، ال ؤمنين، : ال ر الم د أمي ي عه ة الإسلامية ف الحكوم

 .، مؤسسة الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى٢٣ص



 
٦٤

 إحسان إلى المعتدي
ي            اة عل د  أما أروع صور الحالة الإنسانية في حي فق

ع    شریفة، م ه ال ن حيات رة م ساعات الأخي ي ال ت ف تجل
 .الرجل الذي ضربه بالسيف وهو في محراب صلاته

د                سجد یری م من الم ن ملج رحمن ب فقد هرب عبد ال
ماء     ي س ت ف ي تعال صيحات الت ر أن ال رار، غي الف
ل      ن قات اً ع وتهم بحث ن بي رین م ت الكثي ة أخرج الكوف

ة ات الكوف سدت طرق ؤمنين، فان ر الم ي أمي ككها ف  وس
ي            ه بعض أصحاب عل وجه ابن ملجم، حتى قبض علي

      سيف ضربة ال أثراً ب د مت  فجاءوا به إليه، وهو بع
ه، وأصحابه  رق رأس ن مف ـزف م دماء تن سموم وال الم
ر       ا أمي ه ی اك ب د أتين ه ق دو اللَّ و ع ا ه صایحون، ه یت
ه، لا نظرة            المؤمنين فنظر إليه الإمام نظرة مشفق علي

ام آنت      : ل له انتقام وتشفي وقا   ئس الإم م أب یا ابن ملج
ك ولل م یبكي ویق ن ملج ت .. لا:  وإذا اب ل أن ن ه ولك

 .تنقذ من في النار
ر  ى آخ ه حت ع مع ساني الرائ ه الإن تمر تعامل واس
بن دواءً    اء الل ا وصف الأطب ه، فحينم ن حيات ة م لحظ



 
٦٥

ام  ذاء للإم راء وغ ى الفق اس حت ادر الن  فب
ى     والمعدمون في الكوفة بجلب ما ی      بن إل تمكنون من الل
داح     بيت الإمام، حمل الإمام الحسن        واحداً من أق

ده               اول ول يلاً ن ه قل اللبن إلى الإمام علي، فلما شرب من
أآلون         : بقية القدح وقال   ا ت وه مم يرآم أطعم خذوه لأس

 .واسقوه مما تشربون اللَّه اللَّه في أسيرآم
اً  يس غریب ذلك -ول ة ل ن - نتيج ده بعض م ا یعتق  م

 .أن الإمام لو عاش لعفا عن ابن ملجم
 ..وهذا ما یتناسب مع عفو الإمام دائماً



 
٦٦

 أو عفو عن ذنب
ه    ذي احتوت ع ال ساني الرفي ستوى الإن ذا الم إن ه
ى درجات من             ي إل ع بعل ذي ارتف شخصية علي، هو ال
صية   راً إلا شخ ا نظي د له لَّ أن تج ود ق سمو والخل ال

 .أستاذه ومعلمه رسول اللَّه 
 آان جالساً في أصحابه، فمرت       ي أنه   فقد رو 

ال            صارهم، فق : بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأب
          ا إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابه
ا- ه،     -أي هلاآه رأة تعجب ى ام دآم إل ر أح إذا نظ  ف

 .فليلامس أهله، فإنما هي امرأة آامرأته
ا       : فقال رجل من الخوارج    افراً م ه قاتله اللَّه آ . أفقه

 .فوثب القوم ليقتلوه
م   -رویداً   :فقال   و سبٌّ       -أي على مهلك ا ه  إنم

 .)١(بسبّ أو عفو عن ذنب
ر      ومن سيرة الإمام علي       یمكننا أن نتعلم الكثي

ي      ود ف ة والخل ح العظم ن ملام ر م تقمص الكثي وأن ن
                                                           

 .٤٢٠نهج البلاغة، قصار الحكم، رقم : الموسوي، الشریف الرضي) ١(



 
٦٧

ه              ي حيات ساني ف د الإن تيعاب البع شخصيته، غير أن اس
ي وقت یحرز         یبقى هو البعد الأآثر إلحا     ة، ف حاً وأهمي

ه،           واحي حيات ر من ن الإنسان فيه تقدماً مذهلاً في الكثي
ن     ت م ل إن خل ن تكتم ه ل عادته بتقدم ل أن س د یغف وق

 .حضور هذا البعد
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